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سرعة فائقة يسير بها قطار أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دون التقاط الأنفاس،
متجاوزًا بذلك العديد من المحطات التي كان يجب أن يتوقف عندها ولو قليلاً، ليدخل نفقًا جديدًا
مــن الإثــارة والغمــوض وذلــك بعــد المغــادرة المفاجئــة للقنصــل الســعودي في إســطنبول محمد العتيــبي،

أمس، وتوجهه إلى الرياض قبيل وصول المحققين لتفتيش منزله وجمع أدلة تتعلق بالقضية.

الرحيل المفاجئ أثار الكثير من الشكوك ودعم الروايات التي تدين المملكة، خاصة بعدما كشف مصدر
يــات التحقيــق في القضيــة أن “فــرق التحقيــق التركيــة تمتلــك تســجيلات توثــق تــركي مطلــع علــى مجر
تفاصــيل عمليــة قتــل خــاشقجي بحضــور العتيــبي”، مشــيرًا إلى أن عمليــة الاغتيــال اســتغرقت دقــائق

محدودة، وجرى تقطيع الجثة بعد تعرضها للضرب والحقن.

الرياض باتت في موقف لا تحسد عليه، ورطة حقوقية وسياسية كبيرة، ليس بسبب قتل صحفي
معارض فحسب، لكن تعاطيها مع الأزمة منذ البداية وإصرارها على الإنكار ثم التراجع وإبداء المرونة
ثم العودة مرة أخرى بعد الاتفاق مع الجانب الأمريكي على تسوية القضية، يضع سمعتها الخارجية
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علـى المحـك، هـذا بخلاف تشـويه صـورة نظامهـا الحـاكم داخليًـا وهـو مـا دفـع الأخـير إلى اتخـاذ بعـض
الإجراءات في محاولة لتسكين الرأي العام السعودي وإلهائه عن القضية التي قد تحمل أول مسمار

في نعش نظام ابن سلمان ما لم يتم غلقها بالطرق الأخرى.

يكية تفنيد الرواية السعودية الأمر

الأوتار التي تم العزف عليها سعوديًا خلال الأيام الأربع الأخيرة تمحورت حول تصدير الرواية الخاصة
بتبرئــة ساحــة ابــن ســلمان مــن الجريمــة، خاصــة بعــد تصاعــد المطــالب الــتي تنــادي بتفعيــل “قــانون
مـــاجنيتسكي” الـــذي يمكـــن الإدارة الأمريكيـــة مـــن الملاحقـــة الدوليـــة للمتـــورطين في قضايـــا حقـــوق
الإنسـان، وهـو الـذي اسـتند إليـه  عضـوًا بمجلـس الشيـوخ الأمريـكي في رسـالتهم للرئيـس دونالـد

ترامب التي طالبوه فيها بفتح تحقيق سريع في القضية.

وبينمــا يجيــش الإعلام الســعودي أذرعــه في الــداخل والخــا لإخــراج ولي العهــد مــن دائــرة الشكــوك،
كشفــت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة أن عــددًا مــن المشتبــه بتــورطهم في اغتيــال خــاشقجي

بقنصلية بلاده في إسطنبول لهم صلات بمحمد بن سلمان.

وأضـــافت الصـــحيفة أنـــه إذا صـــح مـــا سربتـــه الســـلطات التركيـــة مـــن كـــون  ســـعوديًا قـــدموا إلى
كتـــوبر/تشرين الأول الحـــاليّ) إســـطنبول في نفـــس يـــوم اختفـــاء خـــاشقجي بقنصـــلية بلاده ( مـــن أ
وتورطوا في قتله، فإن ذلك يجعل ابن سلمان على صلة مباشرة بالقضية، وسيكون من الصعب

تبرئته منها.

المعلومات التي أوردتها الصحيفتان في تقريرهما تضعف وبشكل كبير الرواية
التي حاولت السلطات السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترويجها

بشأن هذه القضية، ومفادها أن عملية قتل خاشقجي نفذها “قتلة مارقون”
دون علم السلطات السعودية

الصحيفة اعتمدت في تقريرها على معلومات جمعتها عن المشتبه بهم من خلال صور وتسجيلات
ير إخبارية سعودية ووثائق سعودية مسربة وقاعدة سابقة لأنشطة رسمية لولي العهد إضافة إلى تقار

بيانات هاتفية وشهادات شهود في السعودية وفي بعض الدول التي زارها ابن سلمان.

يـــر أن تســـعة مـــن المشتبـــه بهـــم علـــى الأقـــل يعملـــون في الأمـــن والجيـــش والحكومـــة وخلـــص التقر
يـز مـترب الـذي كـان يعمـل دبلوماسـيًا بالسـفارة السـعودية في لنـدن السـعودية، منهـم مـاهر عبـد العز
يارته الأخيرة وسافر كثيرًا مع ابن سلمان وربما كان من حرسه الخاص، كما أنه كان برفقته في أثناء ز

إلى أمريكا، ورحلاته إلى باريس ومدريد.

يـز محمد الحسـاوي الـذي قـالت عنـه الصـحيفة إن فرنسـيًا عمـل مـع الأسرة كذلـك المشتبـه بـه عبـد العز
السعودية المالكة تعرف عليه وقال إنه من الفريق الأمني الذي يسافر مع ابن سلمان، فيما تشير
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ير إخبارية سعودية تحدثت عن أن المشتبه به ثائر غالب الحربي رقي العام الماضي إلى رتبة ملازم في تقار
الحــرس الملــكي الســعودي “لبســالته وشجــاعته في الــدفاع عــن القصر الملــكي الــذي تعــرض لهجــوم في

مدينة جدة”، وأن المشتبه به محمد سعد الزهراني هو الآخر عضو في الحرس الملكي.

فيما كشفت  مصادر مطلعة على القضية، في تصريحات خاصة لـCNN، أن “العقل المدبر” الذي
نظــم وأشرف علــى العمليــة الــتي اســتهدفت خــاشقجي هــو ضابــط رفيــع المســتوى في جهــاز “رئاســة
الاســتخبارات العامــة الســعودية”، وأضــاف أحــدهم أن الضابــط رفيــع المســتوى مقــرب مــن الــدائرة

الداخلية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرياض باتت في موقف لا تحسد عليه، ورطة حقوقية وسياسية كبيرة، ليس
بسبب قتل صحفي معارض فحسب، بل لتعاطيها المضطرب مع الأزمة منذ

البداية وإصرارها على الإنكار ثم التراجع

المعلومات التي أوردتها الصحيفتان في تقريرهما تضعف وبشكل كبير الرواية التي حاولت السلطات
السـعودية والرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب ترويجهـا بشـأن هـذه القضيـة، ومفادهـا أن عمليـة قتـل

خاشقجي نفذها “قتلة مارقون” دون علم السلطات السعودية، وهو ما تهرول الرياض لإثباته.

التحقيقات التركية أثبتت بالأدلة تورط السعودية في قتل خاشقجي

مساعي الخروج من المأزق

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على اختفاء خاشقجي إثر دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، تزداد
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القناعات داخل الأوساط السياسية والإعلامية لا سيما الغربية بمسؤولية ابن سلمان عن مقتله،
فيما تتصاعد خلال الساعات الأخيرة تكهنات البحث عن “كبش فداء” تفكر المملكة في تقديمه لإنقاذ

ولي عهدها.

كـثر مـن مـرة عـن مصـادر الصـحف الأمريكيـة لا سـيما “واشنطـن بوسـت” و”نيويـورك تـايمز” نقلـت أ
خاصة بها، مسؤولية محمد بن سلمان عن عملية الإخفاء ومن بعدها القتل، هذا بخلاف ما كشفته
ــأخرى بعــد تفتيــش مقــر القنصــلية الســعودية في ــد بصــورة أو ب ك ــذي تأ ــة، ال ــق التركي جهــات التحقي

إسطنبول.

يرًا تعده الرياض الآن ولا يزال البحث عن “كبش فداء” لتحمل مسؤولية الحادث بعدما أثير بأن تقر
ير يتنـاول اعترافًـا بقتـل خـاشقجي بـالخطأ، فيمـا كشفـت بعـض المصـادر أن هنـاك قـرارًا بالإطاحـة بـوز
ــز بــن محمد ي ــز بــن ســعود بــن نــايف ورئيــس المبــاحث العامــة عبــد العز ي الداخليــة الســعودي عبــد العز
الهــويريني، وذلــك بعــد اتهامهمــا بالمســؤولية عــن القتــل غــير المتعمــد خلال التحقيــق، حســبما نقــل

.“موقع”عربي

السعودية وضعت في حسابات أمريكية مبلغ  مليون دولار بدعوى دعم
يا، وذلك يوم أمس الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي الجهود الأمريكية في سور

وصل فيه بومبيو إلى الرياض

فيما ذكر الكاتب الصحفي المقرب من دوائر الاستخبارات العالمية، ديفيد إجناتيوس ، في مقال له في
“واشنطــن بوســت” أن اللــواء أحمــد العســيري، نــائب رئيــس المخــابرات الســعودية، قــد يكــون كبــش
ير المخابرات الغربية أن العسيري قد الفداء القادم، وأضاف نقلا عن أحد المصادر المطلعين على تقار

كثر من مرة بشأن التعامل مع خاشقجي وإحضاره للمملكة. تواصل مع بن سلمان أ

يذكر أن ترامب خاطب ابن سلمان مساء أمس الثلاثاء للاستيضاح بشأن القضية، قائلاً: “ولي العهد
أبلغني أنه بدأ بالفعل وسيوسع على نحو سريع نطاق التحقيق في اختفاء خاشقجي”، مشيرًا إلى أن
ابن سلمان نفى تمامًا معرفته بما حدث في قنصليتهم بتركيا، وذلك بعد يوم واحد فقط من اتصاله
بالعاهل السعودي الذي نفى هو الآخر معرفته بما جرى للكاتب السعودي، وهو ما دفع ترامب إلى

التلويح بأن “قتلة مارقين” قد يكونون وراء الجريمة.

ــق ي ــاض أمــس حملــت هــي الأخــرى خريطــة طر ي ــة الأمريــكي مايــك بومــبيو للر ــر الخارجي ي ــارة وز ي ز
للسعودية للخروج من الأزمة، خريطة تتضمن الاعتراف بارتكاب موظفين أمنيين سعوديين جريمة
يـارته قتـل خـاشقجي بطريقـة غـير متعمـدة، ثـم محاولـة تغييـب الجثـة، وتشـير بعـض المصـادر إلى أن ز

لتركيا المقررة اليوم الأربعاء ستأتي في محاولاته لتمرير هذه الخطة.

جدير بالذكر أن السعودية وضعت في حسابات أمريكية مبلغ  مليون دولار بدعوى دعم الجهود
يا، وذلك يوم أمس الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي وصل فيه بومبيو إلى الرياض، الأمريكية في سور
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ير لها. حسبما كشفت “نيويورك تايمز” في تقر

خريطة طريق حملها بومبيو لإنقاذ الرياض من مأزقها

ماذا عن السعوديين؟

تعامــل الشــا الســعودي مــع الأزمــة في أيامهــا الأولى بنــوع مــن اللامبــالاة والســخرية والتقليــل مــن
وقعها، في ظل إنكار السلطات للتهم الموجهة للمملكة، معتبرًا أنها لا تعدو كونها جزءًا من المخطط
الذي يستهدف السعودية والنيل منها، لكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث بهذه الصورة السريعة
وكشف النقاب عن العديد من الأدلة عن تورط المملكة فعلاً في عملية الاختفاء ثم القتل، تغير الوضع

نسبيًا ما أثار الكثير من التساؤلات على ألسنة السعوديين.

حالة من القلق المتواصل من تأثر صورة ولي العهد أمام شعبه، خاصة وهو
كد في تصريحات سابقة أن خاشقجي خ من القنصلية بعد دقائق الذي أ

من دخوله

ومع تبدل موقف الرياض من الإنكار التام للحادثة إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع تركيا وفتح
قنوات التواصل مع الولايات المتحدة لتسوية القضية عبر اعتراف ضمني بعملية القتل وإن كان دون
علم سلطات المملكة، حسبما أشارت بعض المصادر، باتت صورة السعودية على المحك، وسمعتها في

خطر، ومن ثم كان لا بد من التحرك داخليًا لتسكين الرأي العام وتخديره قبل تفاقم الأوضاع.
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كد في تصريحات سابقة أن خاشقجي القلق من تأثر صورة ولي العهد أمام شعبه، خاصة وهو الذي أ
خ من القنصلية بعد دقائق من دخوله، وهي التصريحات التي تم تفنيدها بصورة كلية بالأدلة،
فضلاً عن اللجوء إلى ترامب – وهو الذي صعد خلال الأيام الأخيرة من لهجة السخرية والابتزاز ضد
كثر المملكة مخاطبًا إياها بضرورة الدفع مقابل حمايتها وإلا فلن يكمل العاهل السعودي في منصبه أ
من إسبوعين – لحلحلة الأزمة وتسويتها، دفع الإدارة السعودية إلى البحث عن سبيل لتهدئة الرأي

العام الداخلي.

الشحن المتواصل عبر منصات الإعلام وداخل أروقة المدارس والجامعات وفي
الملتقيات المجتمعية بالوقوف خلف القيادة السعودية تزامنًا مع بعض المغريات

على غرار إعادة العلاوات السنوية الملغاة يشي إلى قلق وخوف ما ينتاب
الرياض

بالأمس أفادت وسائل إعلام سعودية بصدور تعليمات عليا بإعادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة
اعتبارًا من العام المقبل، وذلك في قرار مفاجئ لم يسبق الحديث عنه، وبذلك تلغي الرياض قرار إلغاء

العلاوة الذي اتخذته أواخر  وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار النفط آنذاك.

القــرار فسره البعــض بأنــه مغازلــة ملكيــة للســعوديين لتــوجيه أنظــارهم عــن الورطــة الــتي بــاتت فيهــا
المملكـة، فيمـا شحنت قطاعـات الدولـة كافـة جهودهـا لمـؤازرة السـعوديين لبلادهـم في مأزقهـا الحـاليّ،
وهـو مـا حرصـت عليـه هيئـة كبـار العلمـاء وغيرهـا مـن الجهـات الأخـرى مؤكـدة وقوف الشعـب خلـف
قيادته ومع حكومته ضد أي تهديدات خارجية، فضلاً عن عزف وسائل الإعلام السعودية على هذا

الوتر.

الشحــن المتواصــل عــبر منصــات الإعلام وداخــل أروقــة المــدارس والجامعــات وفي الملتقيــات المجتمعيــة
بالوقوف خلف القيادة السعودية ورفضها أي تهديدات خارجية تزامنًا مع بعض المغريات على غرار
إعادة العلاوات السنوية الملغاة يشي إلى قلق ما ينتاب الرياض وهو ما دفعها لبذل الجهد لتسكين
الشا لديها، خاصة مع قرب الانتهاء من التحقيقات التي تذهب معظم مؤشراتها إلى إدانة كاملة

للسعودية.

وتبقى الساعات القليلة القادمة حبلى بالعديد من المفاجآت في القضية الأكثر إثارة في تاريخ السعودية
منـذ حادثـة الحـادي عـشر مـن سـبتمبر ، ويبقـى مصـير ولي العهـد وكبـار رجـالات الدولـة مرهونًـا

بتسوية باهظة الثمن وسط دعوات دولية لاتخاذ عقوبات حازمة ضد المتورطين أيًا كانت مناصبهم.
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